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حـول مفهوم السـودان الجـديد                   

يحى بن عوف - آندا 
 

ان تعبير السـودان الجـديد هو اطار فكرى ابتدعناه حتى يعين على استيعاب حقيقـة المشـكل السـودانى آمـا يعيـن علـى 
حوار هادف حول هذا المشكل بما يقود إلى الحل الأمثل وفى اعتقادى أن المشكلة الرئيسية التى عانى منها السودان منذ 
الاستقلال فى عام١٩٥٦ والتـى أعيت الأنظمة المتعاقبة فى الخرطوم هى الأرضية المشترآة التـى يجتمـع عليـها أهـل 

السودان.  

وبعبارة أخرى لم يكن هناك تطوير واع للمقومات المشترآة للشخصية السودانية بحيث يمنحها آل سودانى ولاءه علـى 
ــترآة اتخـذت السياسـة فـى السـودان وجـهات  اختلاف المنابر قبلية آانت أو عرقية أو دينية. ولغياب هذه الأرضية المش
ــة  تحكمها عوامل التفرقة والتجزئة مثل الطائفية والقبلية والاقليمية وآل هذه العوامل لاتعين على الصهر القومى فى دول

متعددة القوميات.  

وفى اعتقادى أن هذا هو الاشكال الرئيسي فى السودان والذى يجب أن تـتجه الأنظار إلى معالجته وايجاد حل له. ولــهذا 
فان أى برنامج لانقاذ السودان جدير بهذا الاسم لابد له من أن ينطلق من هذا الاطــار الفكـرى .ومـن جانبنـا فقـد تداولنـا 
آحرآة سياسية في هذا الأمر ملياُ منذ منشأ الحرآة في عام ١٩٨٣ . وقد رفضنا يومــذاك آمـا نرفـض اليـوم أيـة دعـوة 
لفصل الجنوب أو أى جزء من القطر. وقد رفضنا يومذاك � آمــا نرفـض اليـوم- أى اتجـاه لمعالجـة مـا يسـمى بمشـكلة 
الجنوب بمعزل عن مشكل السودان. وآان تحليلنا يومذاك أن ما يسمى بمشكلة هو في واقع الأمــر مشـكلة الخرطـوم أى 
مشكلة ممارسة السلطة في الخرطوم. ولهذا فقد آثرنا النضال من أجل اعادة جذرية لهيكلة الحكم في الخرطوم بالصورة 
ــة مشـترآة للشـخصية السـودانية وتحقـق ترآيــبا سياسـيا  التـى تعكس حقيقة التـنوع فى السودان وتعين على بناء أرضي
واجتماعيا جديدا يمهد للتحول نحو السودان الجديد آما عزمنا على النضــال مـن أجـل خلـق وضـع جديـد يتيـح للحرآـة 
الشـعبية والجيـش الشـعبى مثلـهما مثـل القـوى السياسـية الأخـرى والأقـاليم المختلفـة والقوميـات المتعـددة علـى امتــداد 
السودان.. يتيح لكل هؤلاء المشارآة الفعالة فى ممارسة السلطة فى الخرطوم.هذه هى الخطوة الأولى والتى نتجه بعدها 
إلى قضية نظام الحكم فى الأقاليم جميعها وليس الجنوب وحـده..قضيـة الحكـم الاقليمـى فـى الجنـوب والغـرب والشـرق 

والشمال والسودان الأوسط.  

وفى تحليلنا لهذا الواقع السودانى لم تكتف بالنظرة إلى السودان المعاصر بل نظرنا إلى السودان فى اطار تاريخى واسع 
عدنا معه إلى جذور الشخصية السودانية فى التاريخ القديم. وقد أعانتنا هـذه النعـرة علـى الوعـى بحقيقـة هامـة هـى أن 
السودان لم يكن فى ماضيه بالكم المهمل آما هــو الآن فاجدادنـا أقـاموا قبـل آلاف السـنين مملكـة آـوش التـى ازدهـرت 
وتفاعلت مع الحضارات القديمة المجاورة حـتـى أن الأسرة المالكة الفرعونية الخامسة والعشرين آانت سودانية الأصل 
.وقد تفاعلت هى الأخرى مع الممالك الآشورية فى الشرق الأوسط وخلال عبورنا فى دهـاليز التـاريخ شـهدنا آيـف أن 
المسيحية قد جاءت إلى السودان مباشرة من منبتها فى فلسطين فى الوقت الذى آانت أوروبا تعيش عــهد التمـزق القبلـى 

والهمجية. 

آما شهدنا ونحن ننقب فى دهاليز التاريخ عن ماضينا آيف قاد انتشار الاسلام والهجرة العربية للسودان إلى قيام ممــالك 
الفنج والفور ومملكة الشلك وممالك أخرى. واعقب آل هذا الغزو الترآى المصرى والذى جاءت نهايته على يد المهدية 

ثم الاستعمار الانجليزى المصرى والذى جابهته معارضة شعبية عنيفة انتهت باستقلال السودان فى عام ١٩٥٦ .  

اما بقية تاريخ السودان عقب الاستقلال فأمرها معروف.ففى خلال العقود الثلاثة التى أعقبت الاستقلال ظل السودان فى 
ــك الفـترة أربعـة انقلابـات عسـكرية وانتفـاضتين شـعبيتين  حرب مع نفسه ثلثى هذه الفترة� آما شهد السودان خلال تل
ــك الحـرب وذلـك التقلـب فـى  وثلاث حكومات ائتلافية فى ظل نظام هو مدنى تعددى وفى اعتقادنا أن السبب الرئيس لتل

الأوضاع هو فشل الحكم وعجزه عن إيجاد حل وفق منظور متكامل لمشاآل السودان.  

ــعبية والجيـش الشـعبى العـزم علـى أن تقـوم-بالتعـاون مـع القـوى السياسـية الأخـرى التـى  ولهذا فقد عقدت الحرآة الش
تشارآها الرأى-هذا المنظور المتكامل.ويترآز برنامج خلق السودان الجديد على خمسة أعمدة مترابطة ألا وهى: 

 

• البعث القومى السودانى    

• الديموقراطية    

• الوحدة الوطنية بعيدا عن التمزق الطائفى    

• النمو الاقتصادى المرتكز على الاعتماد على الذات والهادف إلى تحقيق الاآتفاء الذاتى وتوفير العدالة الاجتماعية.    

• الاستقلال السياسى العسكرى على الصعيد الخارجى والتضامن مع آل شعوب العالم المقهورة.    
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